
 تعيش فرنسا ظاهرتين خطيرتين: أولا 
المظاهرات ضد العنصرية المطالبةبمعاقبة 
رجال الشــــرطة المتهمين بقتل الشــــاب من 
أصــــول أفريقية أداما طــــراوري منذ أربع 
ســــنوات بضاحية باريس، وثانيا العنف 
بين الإثنيات كمــــا جرى في مدينة ديجون 

أخيرا.
عصابـــات تتقاتل في وضـــح النهار 
وتحـــت أضواء المدينة الكاشـــفة ليلا في 
ديجون لمدة ثلاثة أيام، اســـتعملت فيها 
كل أنـــواع الأســـلحة البيضـــاء وحتـــى 
الكلاشـــنيكوف والمسدسات ولا تدخلات 
حاســـمة لمصالح الأمن لبســـط ســـيادة 
الدولة بســـبب تردد المسؤولين وخوفهم 

من انتفاضة المهاجرين.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى، فقد 
حـــدث ذلك فـــي مدينـــة نيس منـــذ مدة 
حيث انتقم شـــبان من الشيشان انتقاما 
عنيفـــا مـــن آخرين من أصـــول مغاربية. 
وقد حدثت حـــرب بين مجموعات غجرية 
وأخـــرى مغاربية في مدينـــة بيربينيان 
وكذلك في الأحياء الفقيرة شـــمال مدينة 
مرســـيليا. وفي باريس تظاهر عدة مرات 
بالاعتداءات  تنديدا  الآســـيويون  التجار 
اليوميـــة الإجراميـــة والعنصريـــة التي 

تطالهم.
ولا تشـــير وســـائل الإعلام الفرنسية 
إلى تلك الأحداث إلا قليلا بسبب الرقابة 
الذاتية أو خوفا من اتهامها بالعنصرية 
والإسلاموفوبيا. صدامات لا تنتهي بين 
شيشـــان وألبـــان، ومغاربة وآســـيويين 
ومناصرين للفلسطينيين ويهود وأفغان 
وسودانيين. الصراعات العرقية والإثنية 
والدينية لم تعد شـــيئا غريبا في فرنسا 

بـــل باتـــت عادية تعـــود عليها المشـــهد 
السياسي والأمني.

لعب اليســــار دورا كبيرا في تشــــويه 
المفاهيــــم وزرع الابتذال، لقــــد أقنع بكثير 
من الخبث أهــــل الضواحي أن العنصرية 
لا تكــــون حقيقيــــة إلا إذا كان مصدرهــــا 
الرجل الأبيض الغربــــي والذي هو وحده 
مصدر الشــــر من بين البشــــر. في حين أنه 
هو المعتــــدى عليه أكثر اليوم في فرنســــا 
والأقل اعتداء علــــى الآخرين. علاوة على 
أن الاعتداءات العنيفة التي هي في معظم 
الأحوال بين الأقليات كما حدث أخيرا في 

مدينة ديجون.
تعيش فرنســــا في الحقيقة مرحلة ما 
قبــــل الحرب الأهليــــة منذ مدة. في ســــنة 
2016، صــــرح رئيس المديرية العامة للأمن 
الداخلي باتريك كالفار أمام لجنة تحقيق 
برلماني حول اعتــــداءات 13 نوفمبر 2015 
”نحن على أبواب حرب أهلية“. وأضاف 
الأحــــداث  نســــتبق  أن  واجبنــــا  ”مــــن 
ونســــد الطريق أمــــام الجماعات التي 
تريــــد في لحظة أو أخرى أن تشــــعل 
فتيل المواجهات بــــين الإثنيات على 

أرضنا“.
وقبل ذلك بعام، نشــــر الكاتب 
كتابه  ريوفول  افــــان  الصحافي 
”الحــــرب الأهلية قادمــــة“ حذّر 
فيه من خطة الإســــلاميين في 
بإشعال  العام  النظام  زعزعة 
الصــــراع بــــين الأقليات في 
ما بينها وبين الفرنســــيين. 
أما وزير الداخلية السابق 
ماكــــرون  حكومــــة  فــــي 
جيرار كولومب فقد تنبأ 
”مواجهــــات“  بحــــدوث 

و“مشاكل عظمى“.
يؤكد  مـــا  وربما   
ما  هـــو  التنبؤ  ذلـــك 

جـــرى فـــي مدينـــة ديجون حيـــث التقى 
ممثلـــو المغاربيين والشيشـــان الدينيين 
في مســـجد برئاســـة محمد عاتـــب، إمام 
تونســـي من الإخـــوان المســـلمين ممثلا 
لمقاتلـــي مدينة ديجون وإمام شيشـــاني 
جـــاء مـــن مدينـــة دول البعيـــدة ليمثـــل 
المقاتلين الشيشان وتم التوقيع على وقف 
إطلاق النار والاتفاق على عقد هدنة بين 

”الطائفتين“.
ولكـــن يبـــدو هـــذا مجرد شـــكليات 
فالأخبار تقـــول إن المفاوضات جرت بين 
العصابتـــين ونجمـــت عنهـــا تعويضات 

وغيرها بعيدا عن الإمامين.
أما في ما يخـــص المظاهرات 
التي  العنصريـــة  ضد 

تنظـــم رغم المنع مـــن طرف عائلـــة أداما 
طراوري ومناصريهـــا وبغض النظر عن 
حـــق هذه العائلة فـــي المطالبة القانونية 
بمعرفة ما جرى لابنها ذات عام، فكثيرون، 
إســـلاميون وتجـــار مخدرات يســـتغلون 
مأساة ذلك الشاب الذي توفي في ظروف 
غامضة لتصفيـــة حســـاباتهم مع رجال 
الأمن، البعض دفاعا عن تجارتهم السرية 
والبعض دفاعا عن مشـــروعهم الظلامي 
في تلـــك الأحيـــاء المأهولـــة بالمهاجرين 

المنحدرين من بلدان إسلامية.
فكلاهمـــا وجـــد في قضيـــة طراوري 
ذريعة لمحاولـــة منع الشـــرطة من دخول 
تلـــك المناطـــق أو على الأقـــل التقليل من 
حضورهـــا. الهـــدف هـــو جعل الشـــرطة 
لا تتدخـــل في مـــا يفعلـــون. وقد تحالف 
الطرفان مع اليسار المتطرف الذي يبتغي 
العنيفة  الاحتجاجية  الحركات  استخدام 
في الضواحي زاعمـــا زعزعة الدولة 
ويعمـــل  ”البورجوازيـــة“. 

ثلاثتهـــم علـــى جـــرّ ســـكان الضواحـــي 
إلـــى نضالاتهـــم المزيفة تحت مســـميات 
متنوعـــة وجمعيـــات تهدف إلـــى ضرب 
”العيـــش المشـــترك“ ونشـــر القلاقـــل من 
أجل ابتزاز الدولة الفرنســـية والحصول 
على المناصـــب والامتيـــازات والمزيد من 

الضربات للعلمانية.
فرنسا ”تتلبنن“ شيئا فشيئا ولم تعد 
كلمـــة ”اللبننة“ تخيف إلا إعلام اليســـار 
المخاتل. لقد اســـتوردت فرنسا الطوائف 
ولم تعمل على إدماجها وهي اليوم قادرة 
على إعلان الحرب على بعضها وقد علت 
صرخات ”اللـــه أكبر“ من الجانبين وهما 
يتقاتلان كما شـــاهدنا في مدينة ديجون. 
ويبقـــى المواطنون المعتمدون على حماية 
القـــوة العموميـــة لقمـــة ســـائغة في فم 
الميليشيات الطائفية وقد بدأ التفكير عن 
إمكانية الشـــروع في الدفـــاع الذاتي عن 
النفـــس. وهذا ما يســـمى مرحلة ”ما قبل 

الحرب الأهلية“.
يبدو واضحا أن السلطات الفرنسية 
قد فقـــدت الســـيطرة على الوضـــع أمام 
تغوّل الطوائـــف المهيكل بحقد دفين على 
بعضها البعض وعلـــى المجتمع والدولة 
”العيـــش معـــا“ وعلـــى خلفيـــة تهريـــب 
والدفاع  بالممنوعات  والمتاجرة  المخدرات 

عن مناطق محتلة.
الفرنســـيين  السياســـيين  تهاون  مع 
لأســـباب سياســـية انتخابيـــة، أصبحت 
أغلب الضواحي الفرنسية مناطق بعيدة 
عن قوانين الجمهوريـــة خاضعة لزعماء 

عصابات المخدرات والإسلاميين.
حملـــة تأثيـــم الفرنســـيين متواصلة 
منذ ســـنوات لجعلهم يعتقدون في قرارة 
أنفسهم دون أن يدروا بأنهم مستعمرون 
جـــدد وعليهـــم أن يكفـــروا عمـــا ارتكبه 
آباؤهـــم بالتنازل عن قيمهـــم الحضارية 
المتشـــبعة بالحريـــة والعلمانيـــة وفتـــح 

الباب أمام القيم البالية الوافدة وجعلها 
مســـاوية لقيمهـــم. وقـــد بـــدأت نتائـــج 
الآلـــة التأثيمية تظهر للعلـــن في خطاب 
المسؤولين الفرنســـيين إذ صرحت وزيرة 
العـــدل نيكول بلوبي ”يحمل كل فرنســـي 

خطر العنصرية في مكان ما من ذاته“.

وبهذا تؤكد الوزيرة دون أن تشــــعر ما 
تقوله أطروحات الإسلاميين وكل الحركات 
المناهضة للجمهورية الفرنسية التي تتهم 
كل فرنســــي بأنــــه عنصري إلــــى أن تثبت 
براءتــــه ويصبح كفلول اليســــار المتطرف 
يســــبح بحمــــد البروليتاريا الرثــــة التي 
وجدها فــــي الضواحي ولــــدى المهاجرين 
بعدما لفظته الطبقات العمالية الفرنسية.

من اللامســــؤولية ومن الشطط القول 
إن كل فرنســــي عنصــــري بالقــــوة. ومــــن 
المؤســــف أن ترتكب وزيرة عدل في حكومة 
فرنســــية هــــذا الخطــــأ الفــــادح ألا وهــــو 
التمييز بين الفرنسيين: الفرنسي الأصلي 
الــــذي يمكــــن أن يمــــارس العنصرية على 

الفرنسي الآخر!
متـــى تفهم الســـلطات الفرنســـية أن 
الذين ينددون اليوم بالعنف البوليســـي 
هم أنفســـهم الذيـــن يذكـــون الحرب بين 
البيض والسود وبين المسلمين واليهود… 
وأن هـــؤلاء الذين يتظاهـــرون اليوم ضد 
عنف الشـــرطة المفترض هم الأكثر دوسا 

على القانون؟ 

 من خــــلال وســــائل الإعــــلام الموجهة، 
ومواقــــع التواصل الاجتماعــــي، وغيرها، 
بدأت تظهــــر موجة عاتية من الشــــعوبية 
الجديدة التي تستهدف العرب والعروبة، 
وتعمــــل بــــكل قوة علــــى تبخيــــس العرب 
حقهم، والتشكيك في هويتهم وانتمائهم، 
وتشــــويه صورتهم الثقافية وحضارتهم، 
وتســــعى إلــــى حصرهــــم فــــي جغرافيــــا 
بعينها، لا تتجاوز شبه الجزيرة العربية، 
واســــتبعاد ما عداها من قاعــــدة الانتماء 
العربــــي، مقابــــل تلميع صورة الشــــعوب 

والأمم الأخرى وخاصة الفرس والأتراك.
وظهــــرت خــــلال الســــنوات الماضية، 
وخاصة في زحمة الأحــــداث التي عرفتها 
المنطقة العام 2011، محاولات لفصل شمال 
أفريقيا عــــن المنطقة العربيــــة وقضاياها 
والتحديات التي تواجهها، بزعم أن عربه 
ليســــوا عربــــا، وأن جيناتهم غيــــر عربية 
وفــــق نتائج دراســــات غير موثــــوق بها، 
وتم الاشــــتغال على ذلك عبــــر الخطابات 
العنصرية التي تبين لاحقا أنها تستهدف 
بالأســــاس دولا بعينهــــا، بســــبب مواقف 
حكوماتهــــا وأنظمتهــــا من قوى الإســــلام 

السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان.

وقــــد شــــارك ناشــــطون منفلتــــون من 
الجزيرة العربية في بث مشــــاعر الكراهية 
من خلال تســــجيلات فيديو علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، من بــــاب الرد على 
أصــــوات مغاربية ذات توجهــــات قومية، 

بســــبب مواقفها المتشــــنجة وخاصة منها 
الداعمة لإيران، وللأسف فإن هناك من كان 
يتصيد تلك الفيديوهات، ونقلها من خانة 
أنها اجتهادات شخصية لبعض المنفلتين، 
إلى خانة أخرى، وهي أنها رأي سياســــي 
يعبــــر عن مواقــــف دول، لتتشــــكل ظاهرة 
العداء للعروبة ليس فقط من قبل مناوئيها 
العقائديين، وإنما كذلك ممن يفترض أنهم 
صانعون للرأي العــــام، لتنطلق الحملات 

المشبوهة ضد العرب والعروبة.
وقــــد تزامنت حملة التقليل من شــــأن 
العروبــــة مع حملات تفضيــــل الأتراك عبر 
الدعاية المباشرة وغير المباشرة، وخاصة 
من خلال وسائل الإعلام والدراما المدبلجة، 
وإظهار الجنس الطوراني على أنه جنس 
متفــــوق سياســــيا واقتصاديا وعســــكريا 
وثقافيــــا، وإظهــــار نظامه علــــى أنه خادم 
الإسلام والمســــلمين والمدافع عن فلسطين، 
والمتصــــدي للأميــــركان والأوروبيين، رغم 
أن كل ذلك ليس ســــوى أوهام يراد لها أن 

تتحول إلى حقائق في أذهان العوامّ.
ولعل من ينظر إلى المشهد الليبي مثلا، 
يكتشف عمق الشعوبية التي باتت صهوة 
قوى الإســــلام السياسي لخدمة مشروعها 
تحــــت عباءة الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان، وذلك من خــــلال الجهد اليومي 
المبــــذول للإســــاءة إلــــى القبائــــل العربية 
البدويــــة رغــــم أنها تمثل أغلبية الشــــعب 
الليبي، ونعتها بأسوأ النعوت، والتشكيك 
في وعيها ووطنيتها وقدرتها على مواكبة 
العصر والدفع بأبنائهــــا لصدارة الحكم، 
واســــتهداف الجيش الوطني من ورائها، 
باعتباره يتكون من أبناء تلك القبائل، في 
حين يتم تقديم الميليشــــيات الخارجة عن 
القانــــون داخل مــــدن كطرابلس ومصراتة 
والزاوية على أســــاس أنها عنوان التمدن 
خصوصا  القتاليــــة،  والقــــدرة  والتحضر 
وأن بــــين صفوفها من وصفهــــم أردوغان 

بأنهم أتراك ليبيا المتفوقون.
وقد اتجــــه إخــــوان ليبيــــا، وتونس، 
ومصر، والجزائر وغيرها إلى ركوب موجة 

تفضيــــل الأتراك على العــــرب، بانحيازهم 
المطلق لسياســــات أردوغــــان، واندماجهم 
في مشــــروعهم الوهمي لنقــــل مركز قيادة 
الإسلام الســــني إلى إسطنبول، وعودتهم 
للتاريخ لتبرير الاحتــــلال العثماني لدول 
المنطقــــة، وتصويره على أنــــه تحرير كما 
فعل التونســــي راشد الغنوشــــي والليبي 
علــــي الصلابــــي، وتلميع صــــورة الغزاة 
الأتــــراك، من باب فســــح المجــــال للتدخل 
التركي في صورته الجديدة التي يشكلها 

أردوغان.
ومقابل ذلك، يتزعــــم الإخوان حملات 
العــــداء ضــــد العــــرب وخاصــــة فــــي دول 
كالسعودية والإمارات والبحرين والأردن، 
إضافــــة إلــــى مصــــر، كونها تمثــــل حلفا 
معاديا لمشروع الإسلام السياسي وللدور 
الأردوغاني الــــذي يتبنوه ويدافعون عنه، 
ســــواء فــــي ســــوريا أو العــــراق أو ليبيا 
أو غيرهــــا، مثلما ســــبق لهــــم أن تحالفوا 
مــــع الفــــرس بعــــد ثــــورة الخمينــــي ضد 
العــــراق، وهو ما يمكن الاطــــلاع عليه من 

خــــلال مجلاتهم الصادرة فــــي تلك الفترة 
وخاصة ”الدعوة“ و“الاعتصام“ و“المختار 

الإسلامي“.
كانت الشعوبية قد ظهرت في النصف 
الثاني من القرن الأول الهجري، واستمرت 
طوال العصر الأموي، ثم قويت واتســــعت 
خلال العصر العباســــي بسبب استجلاب 
الموالي وتشــــريكهم في الحكــــم، وجاء في 
القامــــوس المحيــــط ”والشــــعوبي بالضم 
محتقر أمر العرب وهم الشعوب“. وعرفها 
القرطبي على أنهــــا حركة ”تبغض العرب 

وتفضل العجم“.
ومما ورد في رســــالة ”فخر الســــودان 
للجاحظ ”إن الشــــعوبية  على البيضــــان“ 
طالت بقية الأمم، كالأندلسيين والزنج من 
أهل أفريقيا، واجتمعوا على العداء للعرب 
والحطّ من شــــأنهم“. وعرفت الموســــوعة 
البريطانيــــة الشــــعوبية بأنهــــا كل اتجاه 

مناوئ للعروبة.
وقد لعب الإســــلام السياسي على وتر 
الشعوبية لضرب مقومات الهوية القومية، 

وجعل الديــــن وحدة العمل المشــــترك بين 
الناس لاعتماده في الســــيطرة عليهم، وقد 
كان الصفويون من أول من سعى إلى ذلك 
في بدايات القرن الســــادس عشر، وهو ما 
تحدث عنه المفكر الإيراني علي شــــريعتي، 
عندما قــــال إن الحركــــة الصفوية ”وبغية 
ترســــيخ أفكارهــــا وأهدافها فــــي ضمائر 
النــــاس وعجنها مع عقائدهــــم وإيمانهم، 
عمدت إلى إضفاء طابع ديني على عناصر 
حركتهــــا وجرّهــــا إلى داخل بيــــت النبي، 

إمعانا في التضليل“.
تمخضــــت عــــن ذلــــك المســــعى حركة 
شعوبية شــــيعية، مســــتغلة التشيع لكي 
تضفــــي علــــى الشــــعوبية طابعــــا روحيا 
ساخنا ومســــحة قداســــة دينية، ولم يكن 
ذلك الهدف الذكي متيســــرا إلا عبر تحويل 
الدين الإسلامي وشــــخصية محمد وعلي 
إلى مذهب عنصري وشــــخصيات فاشية، 
تؤمــــن ”بأفضلية التراب والــــدم الإيراني 
والفارســــي منه على وجــــه الخصوص“. 
ولعل الإســــلام السياسي الشيعي استعاد 

خــــلال الســــنوات الماضيــــة هــــذا التوجه 
الصفــــوي عبــــر التبعيــــة المطلقــــة لإيران 
ونظام الملالي، وخاصة من خلال محاولات 
طمــــس عروبــــة العــــراق بعد عــــام 2003، 
لكــــن شــــيعة العــــراق كانــــوا قادرين على 
مواجهة محــــاولات اجتثاثهم من هويتهم 
العربية، وأثبتــــوا أنهم أكبر من مؤامرات 

الشعوبيين الجدد.
إن الإســــلام السياســــي الحالي، وهو 
يتزعم الشــــعوبية الجديــــدة التي تحتقر 
العرب وتمجد الأتراك، هو امتداد لما سبقه 
عبــــر التاريخ مــــن محاولات نــــزع التأثير 
العرقــــي الإيجابي، واســــتبداله بالتركيز 
علــــى الجانــــب الدينــــي، لاســــتعماله في 

السيطرة على النفسية العامة للناس.
الإخوان،  رأسهم  وعلى  الإســــلاميون، 
مــــن  القوميــــة  الأيديولوجيــــة  يكفــــرون 
التقليل  ويحاولون  السياسية،  منطلقاتها 
من قيمة جانبها الثقافي، طالما أنه لا يخدم 
أهدافهم، ويتجاوزونها إلى مشروع عابر 

للأعراق والقوميات كما عابر للأوطان.

شعوبية إخوانية جديدة أساسها تفضيل الأتراك على العرب
الإسلام السياسي يعزف على وتر الشعوبية لضرب مقومات الهوية القومية

تستهدف موجة الشــــــعوبية الجديدة العرب والعروبة، وتعمل بكل قوة على 
التشكيك في هوية العرب وانتمائهم وتشويه صورتهم الثقافية وحضارتهم 
عبر حصرهــــــم في جغرافيا بعينها، مقابل تلميع صورة الشــــــعوب والأمم 
الأخرى وخاصة الفرس والأتراك من خلال الدعاية المباشرة وغير المباشرة. 
وشــــــارك كثيرون في هذه الحملات المشبوهة ضد العرب والعروبة دون أن 
يدركوا أنهم بذلك أصبحوا بيادق يوظفها تيار الإســــــلام السياسي لخدمة 
هدف السيطرة على النفسية العامة للناس الذي يحاول نزع التأثير العرقي 

الإيجابي واستبداله بالتركيز على الجانب الديني.

الحبيب الأسود

حميد زناز
كاتب جزائري

حيرة مسلم

استثمار في قضايا الهوية

الإسلاميون خاصة الإخوان 
يكفرون الأيديولوجية 

القومية من منطلقاتها 
السياسية طالما أنها لا 

تخدم أهدافهم 

الإسلاميون ينفخون في نار الحرب الأهلية في فرنسا

الإعلام الفرنسي لا يشير 
إلى المواجهات في الأحياء 

إلا قليلا بسبب الرقابة 
الذاتية أو خوفا من اتهامه 
بالعنصرية والإسلاموفوبيا

الأربعاء 2020/06/24
13السنة 43 العدد 11741 إسلام 

سياسي

نيفة التي هي في معظم 
ات كما حدث أخيرا في

الحقيقة مرحلة ما  ا في
يــــة منذ مدة. في ســــنة 
س المديرية العامة للأمن 
الفار أمام لجنة تحقيق
ـداءات 13 نوفمبر 2015
حرب أهلية“. وأضاف 
الأحــــداث نســــتبق  ن 
مــــام الجماعات التي
و أخرى أن تشــــعل 
ــــين الإثنيات على 

م، نشــــر الكاتب 
كتابه  ريوفول 
حذّر قادمــــة“
ــــلاميين في
بإشعال ام 
قليات في
رنســــيين. 
 السابق
اكــــرون 
قد تنبأ 
ــــات“ 

ؤكد 

فالأخبار تقـــول إن المفاوضات جرت بين
العصابتـــين ونجمـــت عنهـــا تعويضات

وغيرها بعيدا عن الإمامين.
أما في ما يخـــص المظاهرات
التي العنصريـــة  ضد 

المنحدرين من بلدان إسلامية.
فكلاهمـــا وجـــد في قضيـــة طراوري
ذريعة لمحاولـــة منع الشـــرطة من دخول
أو على الأقـــل التقليل من تلـــك المناطـــق
حضورهـــا. الهـــدف هـــو جعل الشـــرطة
تتدخـــل في مـــا يفعلـــون. وقد تحالف لا
الطرفان مع اليسار المتطرف الذي يبتغي
العنيفة الاحتجاجية  الحركات  استخدام 
في الضواحي زاعمـــا زعزعة الدولة
ويعمـــل ”البورجوازيـــة“. 
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